
من أرشيف الحب .. مع الأستاذ محمد الجلواح

، الإطلاق وجه على أحسائي وكاتب شاعر أشهر الجلواح طاهر بن محمد الأستاذ والزميل والصديق الأخ

صعبا والنشر الإعلام وسائل مع فيه التواصل كان زمنٍ في ، متوالية لعقود الشهرة قمة على متربعاً بقي

و محمد الأستاذ عزيمة ولكن ، القتاد خرط دونه مجلة أو جريدة في قصيدة أو مقالة نشر و ، مستصعبا

وأصبح . الصعوبات تلك على وانتصر ، العقبات تلك ذلل ممكن مدى أبعد إلى صوته إيصال على إصراره

اسمه متداولا في وسائل النشر العربية من البحر إلى البحر .

في ظنك يخيب لا ، رجل هيئة على طفل و طفل هيئة على رجل محمد فالأستاذ الإنساني الصعيد على أمّا

ما وهذا ، الرفقة بينه و بينك امتدت ومهما ، الصحبة به و بك طالت مهما نواياه حسن و طيبته

أفصَحَت عنه سعادتنا بزمالته  منذ زمن طويل تحت مظلة ( منتدى الينابيع الهَجَرية ) .

هذه منها ، الشعرية والمقطوعات القصائد من الكثير معه تطارحت الزمن ذلك امتداد وعلى

والوفاء الحب أبجدية من واحدًا حرفاً .. عاما الثلاثين يقارب ما قبل إليه أرسلتها التي القصيدة

: بعنوان ( هذا مكانك  ..  )  :

                                             هذا مكانك  ..

لـمـحـتكَ  بــارقـة الـسّـنا الـوضّـاحِ

فــسَـرت  إلــيـك مـواكـبُ الأفــراحِ

و  تـقـمّـصَـت أعــيــادُ بــابــل وردةً

بـيضاءَ تـرفل فـي الـشذى الـفوّاح

فـأتـاك  يـحـملها أبــو جـلـواح فـي



زهـــو  الـربـيـع و نـشـوة الإصـبـاح

فـأصـاب  بـالـعطر الـجـديد مـواجعًا

أغـرقـنَ  قـلـبَكَ فــي نـزيـز جــراح

فــأحـال  آهــتـكَ الـقـديـمة نـغـمةً

أزْرَت  حــلاوتُــهـا بـــكــل صُـــــداح

فـالـتغضبِ  الـدنـيا عـليك بـأسرها

إلا  مــحــمــد طـــاهــر الــجــلـواحِ

 

أنــا  مـا نـسيتُكَ مـوسمًا لـلبِشرِ لا

لا  يـنـفـك يُــتـرِعُ بـالـسّنا أعـيـادي

مـا زلـتُ حـولك ذلـك الـمفتون بال

يــوم  الــذي ألـقـى إلـيـك قـيـادي

حـتى وشـمتُك فـوق ثـغر يراعتي

وأذبـتُ  إسـمك فـي لُـهاث مدادي



فـإذا  بـروحك فـي جـميع قصائدي

وهــــجٌ  يــطــرّز روعـــةَ الإنــشـادِ

 

إنــي  وإنْ شــط الـمـكان وفـرّقـتْ

بــيـنـي  و بــيـنـك زحــمـة الأيـــام

لأراكَ في ظمأ الرُّبى الولهى وفي

بـــوح  الـــورود لـخـفـقةِ الأنـسـامِ

وعـلى شموخ النخلة الشماء حين

تـــمُــدُّ  نـــحــو الأرض بــالأكــمـام

ومع ارتعاش الجدول الغافي على

حــلــم  الـلـقـاء بـــزورق الأحـــلام

هــذا  مـكـانك فــي فــؤادي مـلؤهُ

طـيـفٌ يـهدهد سَـورَتي و عُـرامي

لـــولاهُ لانـكـسَـرَ الـنـهار بـحـيرتي



وامـتـد  عُـمـرُ الـلـيل فــي أيـامـي

ورأيـتَـني  فــي كــل شـبرٍ خـطوةً

حَـيرَى بـطول طـريقك الـمترامي !

  وعلى عادة الأحباب تفضل الأستاذ محمد  بهذه القصيدة الجوابية  بعنوان ( المُهيمن بالحب ) ، والتي

جعل فيها كل حرف من حروف إسمي كاملا (  ناجي بن داود الحرز )  بداية لكل بيت من أبيات القصيدة ،

مستعرضًا إمكانياته اللغوية الإبداعية :

المهيمن بالحب ..

 نــاديــتُ  فــيـك مــنـارةَ الـشـعـراء

ودنـــوتُ  مـنـهـا ســـادرًا بـغـنائي

أسـقـي  الــذي جـفّت مـنابع حـبّهِ

مِــن  سـحـر حـرفـكَ طـالـبًا لـلـماءِ

(  جـلواح ) قـد أرخـى إلـيك عـنانه

وأبــــــوه  قــــــد والاك كـــــل ولاءِ

يــا سـاكـن الـقـلب الـذي نـاصفتَه

نـبـضًـا  وعـشـقًا لـلـمها الـحـسناء



باالله  كـــيــف أردّ مــــا طـوّقـتـنـي

مِـن عـطر حـرفك يـا قسيمَ عنائي

نـاديتُ فـيك صـبابتي و مـشاعري

وعـرفتُ كـيف أكـون فـي عـليائي

دنياك يا (ناجي) شمائلُ قد كسَتْ

أرواحـنـا  وقـضَـت عـلـى الـبـغضاء

أنــت  الأنـيـس لـسـامرٍ و مُـسـامرٍ

قــد  شــق ظُـرفُك حـلكة الـبأساء

ومُـعـاقـرٌ لـلـحرف بـيـن جـوانـحي

ومُـطيلُ ثـوبي مـن عـديم كسائي

دوّت  قـلائـدُك الـحـسان بـخـافقي

و  بــقـيـتُ مـخـمـورا بـــلا صـهـبـاء

أبـــدًا  أغــنّـي جــاهـرًا و مُـفـاخِـرًا

( هــذا مـكـانك ) يـا رفـيق غـنائي



لـــم  يـثـنني عــن ذاك أمــرٌ قـائـمٌ

أو  عـــــارضٌ أو لــوثــة ٌ الأهــــواء

حسبي من الشعر القليل مَشاعرًا

مـعـجـونـة  بــالـصـدق دون ريــــاء

راحــت  تـجـوب مـرابـعا و مـواطـنا

فــي  صـوتها الـمشحون بـالأصداء

زَفّـــت  إلـيـك عـبـيرَها يــا حـرزهـا

مــــن  كـــل جـــانٍ أو ألــيـم بـــلاءِ

   تحية بعمق مودتي لهذا الشاعر الكبير أتمنى أن تكون لائقة بعمق مودته لكل من حوله ، مع تمناتي

له بدوام التألق وبدوام الصحة والعافية والمزيد من العطاء الأدبي المثمر .
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